
 ١

 
 المكتبةالالكترونيةالمجانية

www.fiseb.com 
  الف آتاب الكتروني مجاني٤٥اآثرمن 

 
 ١٩٦٧ يونية ٥الأدب المصرى فى حرب

א 
 
 

 محمود البدوى: قصة 
 
 
 
 

يج         زورق فى الخل ران الحرب  .. أبحر ال دلعت ني نذ ان وم
 .لايبـعد فى الليـل " وشعبان"
 

ريبـا من السا              ان يصطاد ق حل متحاشيا الموج ما أمكن     آ
اء                 ريح آانت رخـ فأرسل .. ، وآانت الظلمة شـديدة ولكن ال

 .الزورق على سننه 
 

رة        ى المؤخـ الس ف و ج بكة وه ى الش ذ يرم ان .. وأخ وآ
رقبل أن ينتصف الليل              نفس بصيد آثي ى ال فلم يكن منذ   .. يمن

ـغار  نائه الص ته واب ن زوج ر ع تـال يتأخ ب الق ت . نش آان
ب البحر صوره ى قل دا وهو ف نه أب بعد عن ذه م .. م لا ت انه



 ٢

 ..امتداد له وحياة 
 

ة فى الظلام ولا يبدو                نة السويس وراءه غارق      خلف مدي
دة مصابيحها              ا وأعم يوتها البيضاء ومآذنه إلا ظلال  .. من ب

 .فى العتمة الشاحبة 
 

يد فى سواد الأبنوس         ناة من بع دا شاطئا الق وغابت ..      وب
ور توفيق فى الظلمة                الأش  ى من ب ى الشط الغرب ى عل جار الت

 ..وانطمست معالمها 
 

ين  زورق بل عبان يحرك ال ذ ش ناء ..      وأخ اء دآ ة الم ولج
يـاهب الليـل تتساقط فى آل ساعة تنقضى وتصبح            ساآنة وغ

 .آريش الغراب 
     

أة    فقد اهتزت فى   .. أحس أن الشبكة أمسكت بشىء             وفج
نف  ده بع ـخامته  و.. ي بكة لض يد الش زق الص ى أن يم خش

وته  ى  .. وق ه إل مكة واتج رته الس يث ج بـل ح ى الح فأرخ
التى أحس  .. تسـحب فى لين وراء السمكة الكبيرة       .. الشرق   

رش    ن صنف الق ون م نـف وخشى أن تك ى ع تفض ف ا تن به
ع منها ولا جدوى                   يلة لا نف باء وتصبح الل به ه ل تع يذهب آ ف

 .الى النحس تصبح ليلة من لي.. فيها 
    

أرخى وهو يحس برجفان    .. واشتد الجذب فأرخى الحبل            
ناة    ن شط الق رب م ه يقت د نفس ى وجـ امن حت ل يط به وظـ قل
ن     ا أمك ا م ين ، حابس وادة ول ى ه ه ف ير بحذائ رقى ويس الش

 .صوت المجاديف 
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رآة فى هذا الساحل وأن القتال يدور                    ان يعرف أن المع آ
ى اشده هناك     وأخـذ يسمع بوضوح صوت القنـابل التى       .. عل

 . تلقيها الطائرات وصوت المدافع
 

..      آان شعبان يعيش فى قلب المعرآة بكل حسه ووجدانه          
ين  وم الإثن دأت ي د ب دا فق يدة عنه أب م تكن بع يوم هو .. ل وال

ان  ى عنف وآ دور ف تال ي رآة ، والق ام المع ث أي اء ثال الأربع
بعها بحواسه وإذا سم       ار وعض على نواجذه     يت بأ سيئا ث ع ن

نعه الحرب عن السعى وراء معاشه ولكنه آان يخرج              م تم ول
يل مسلحا ببندقية سريعة الطلقات يتقى بها الشر أينما      فى الل

 ..آان 
    

يها بغريزته آصياد أن الشبكة                    ى أحس ف وفى اللحظة الت
ياته  ى ح ه ف م يحدث ل ته نشوة .. صادت شيئا ضخما ل انتاب

ة عا دا   .. رم يد أب ذا الص نه ه ت م ود أن يفل ان لاي ا .. وآ فلم
ا واتجه بالزورق إلى الشاطىء الشرقى          ته شرقا طاوعه جذب

 .آان لايريد أن يضيع منه الصيد بعد هذه المشقة  ..
 

ر   ياد الماه يد الص بكة ب حب الش ذ يس يم ..      وأخ د خ وق
 .السكون فجأة وخيل إليه أن الحرب قد توقفت 

 
يم ه        خ ل ل كون ذه لام أن     ..  س ب الظ ى قل يه ف يل إل وخ

ا آانت قبل الأيام الثلاثة                  يلة آم ذه الل نة ستتلألأ فى ه .. المدي
ا        ناديلها آلم رقص ق زهو وت بل وت ن ق ت م ا آان تتلألأ آم س

 ..مايلتها الريح 
 

    ***                                     
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أى بعينيه السمكة   وعندما اقتربت الشبكة من القارب ور            

رحة    عر بف طادها ش ى اص رة الت ى   .. الكبي ن ليال يلة م ا ل إنه
 .الخير 

      
رج السمكة من الشبكة ويضـعها                    وأخذ وهو نشوان يخـ

ارب   ن الق ى بط ر    .. ف ن أآب ول ، وم كل مه خمة بش ا ض إنه
 .الأسماك التى اصطادها فى حياته آصياد 

 
                                      ***                                               

    
ه     وق رأس رة ف ت طائ يفا وحلق زا عن مع أزي أة س ..      وفج

نه تماسك وحدق فى الظلام فبصر بأجسام            فاضطرب أولا ولك
 .طويلة تسقط من الطائرة فى مجرى القناة 

 
و     رب الج ادة وتكه ع المض تمر  ..      ودوت المداف واس

 ..ثم سكن .. القصف مدة 
 

ن   ريب م و ق ة وه ياه الهادئ ى الم ل الصياد يتحرك ف      وظ
احل ، و نه      الس ريبا م ى الأرض ق تباآا عل أة اش مع فج س

 .وطلقات رصاص 
 

 فلما اقترب بالقارب من الموقع والظلام يخيم على البحر              
 بصر بجندى مصرى من جنود السواحل مشتبك         ..واليـابسة   

ة ا     تال رهيب         مع دوري ر منه    .. سرائيلية فى ق م أآث ومع أنه
وآان .. عددا ولكنه ظل صامدا وقتل منهم واحدا وجرح آخر           

 .والرصاص يتطاير حوله .. منبطحا وراء آثيب من الرمل 



 ٥

      
ريعا         نه س زل م اطىء ون ى الش زورق إل ياد ال ع الص ودف

ع زاحفا ببندقيته حتى آمن بجانب الجندى            رب من الموق  واقت
المصرى وأخذ يشد أزره على القتال والصمود وآان الجندى          
د جرح جرحا بليغا فى هذه اللحظة ولكنه ظل مع ذلك يطلق               ق

 .النار ثم سكتت بندقيته 
 
ل وحده حتى سكتت آل بنادق العد          ..و وظل الصياد يقات

وخيم السكون وظل فى مكمنه قابعا بجوار رفيقه مدة ثم رأى           
ان       ر المك  فنهض وتلفت حواليه ليتخير الموقع الذى       ..أن يغي

يه   ينتقل إل ار    .. س ر وط ى البح با ف ارا رهي مع انفج نا س وه
 .     زورقه وتمزقت شباآه ولم يحزن آثيرا 

     
ريح          واحل الج ندى الس ن ج رب م ى اقت دم حت ان .. وتق آ

وغسل جراحه وحمله على ظهره وسار      .. لايزال ينـزف دمه    
اذرا م          يل مح ه فى الل توقعـا فى آل خطوة أن يقـع فى أيدى         ب

اص   ان الرص حراء ، وآ ى الص روا ف ذين انتش داء ال الأعـ
 .يتطاير حواليه وخلفه 

 
ن الأرض      بعث م ب المن ذف والله د الق يل بع كن الل      س

وآلما سار الصياد   .. سكون الموت   .. سكن الليل    .. والسماء   
ى الأرض    عه عل ذا أن يض نه ه ب م وات طل نـدى خط بالج

نان فى أيدى الاعداء             وي ولكن .. مضى لسبيله وإلا سيقع الإث
وهو يسير باذلا .. الصياد آان يرفض بإصرار ويتصبب عرقا 

 .من الجهد فوق آل طاقات البشر 
 

ى     ارب عل يل ق ى والل اطىء الغرب ى الش ر إل ان ينظ      آ



 ٦

 ..منتصفه والظلام يخيم ولا مغيث 
 

 ..زقهما بالرصاص      قد تمر عليهما دوريات الأعداء وتم
ى       فر ف ريح تص ريح وال ل الج و يحم ير وه ل يس      وظ

 ..الصحراء 
 

ان شعبان يحس بثقل الجسم على عاتقه وبتعبه الشديد                 آ
نه    ه ولك اع انفاس ى    وانقط ريح عل ع الج ريد أن يض ان لاي آ

تريح خش  ك إس  ـية أن يعـــالأرض أو أن يس ل ذل عافه ـط
ياته ــوإنق رة يع ..اذ ح رية    ولأول م نفس البش يمة ال رف ق

 .والحرص على بقائها وبذل آل سبيل لإحيائها 
 

ى       ى ف م قاس تان ، ولك طاد الحي يل يص ى الل رج ف م خ      لك
ام أولاده     ى بطع ياته ليأت ر بح م خاط ة ، ولك ى الحالك .. الليال

 ..ولكم شعر بالفرحة بعد الجهد والعرق 
 

نه لم يحس بمثل السعادة التى يحس بها ا          وهو .. لآن       ولك
 ..قاتل ببسالة .. يحمل جنديا جريحا 

 
ر فى تعبه قدر تفكيره فى انقاذ                 ه يفك م يكن وهو يحمل      ول

 .روحه 
 

ه وحدة واحدة فى عالم                   ياته يحس بأن رة فى ح      ولأول م
 ..وأن التعاون عضد الحياة .. وأنه جزء من آل .. آبير 

 
**                                          * 
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وبلغ المرحلة التى أحس .. وطال السير فى الليل والظلام        
تقدم خطوة أخرى                ه لا يستطيع أن ي دها الصياد بأن وأنه .. بع

رمال   ى ال ل عل ى بالحم ه أن يلق ن   ..آن ل و م تخفف ه وي
د يجد شيئا يستعين به على أن يعبر القناة إلى             .. ملابسه    وق

ور توفيق ، أما أن يربط حياته به         فذلك .. ذا المخلوق الميت    ب
يموتان مع ناء وس تـلسـأى س.. ا ـف ن  ـلة ربط د م ه ، لاب ـه ب

 .. فكها 
دا       رمال وسد الجريح .. وتمهل ج ومة من ال ى ظل آ وف

رأ   بلة وق ه للق ل وجه ا ، وجع ى تمام د الموت ا يوس ناية آم بع
ثم القى عليه نظرة أخيرة وانطلق      .. الفاتحة فى صوت خافت     

 .فى الرمال 
 

ل شىء فى شملته                ان الظلام يلف آ والريح تسفى  ..      وآ
ى شماله  ناة السويس ساآنة عل ياه ق رمال وم ياهب .. ال وغ

 ..الظلام تزداد آثافة 
      وسمع طلقات النار مرة أخرى 

 
ا     ته آم ى بي يعود إل ينجو وس ه س نا بأن ان مطمئ نه آ      ولك

وطنه ينزف  ويترك رجلا من    .. ولكن آيف يعود    .. خرج منه    
ا   أحس  ..آيف يترآه هناك وحده .. ولا تزال فيه الروح .. دم

 ..بأن قدميه تغوصان فى الرمال ومسح عرقه 
 

رب           ه ق ار ب رى وس رة أخ ه م ريح فحمل ى الج ع ال  ورج
 . الشاطىء

 
   ***                                        

 



 ٨

ر        ى وضح الفج د و .. وف ن بع ر ع ياد آخ ه رآه ص وح ل ل
يده فحول الصياد الزورق إليهما والتقطهما             وظل .. شعبان ب

 ..شعبان يحكى ما جرى له للصياد الآخر ويحكى 
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